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الفصل السابع
ــق  ــيَّ بتحقي ــنّ عل ــأن مَ ــي ب ــت.. وشــكرت الله تعال شــرفت وامتنن
أمنيتــي بالأمــس بــأن أتواصــل بالاتصــال بأعــز القــادة الكبــار العمالقــة 
الكــرام.. أســتاذي وتــاج رأســي.. ووســامنا وتاجنــا )جميعــا الســيد 
المســاعد اللواء/محمــد نشــأت اســماعيل( والدنــا الجليــل.. طــب نبــدأ 
منــن وإزاي وفــن.. فاســمحوا لــي مشــاركتم فرحتــي.. بســرد واقعــة.. 
بذكــري مــع ســيادته.. علمًــا بــأن ســيادته لا يعلــم عنهــا شــيئًا أو حتــى 
ــارًا أو  ــكل صغ ــد أن يخــدم ال ــق ســيادته الفري يتذكرهــا.. لأن مــن خُل
زمــاء أو كبــارًا دون تفكيــر أو تأخيــر.. ثــم يمضــي قدمًــا للخدمــة 
تَذَكُّــر مــن قريــب أو بعيــد..!   وللمزيــد.. دون تحديــد..!  أو حتــى 
وإننــي أجــزم مــن الآن بــأن ســيادته ســيتفاجئ بهــذا الســرد الفكاهــي 
ســويلم  أجــزاء  مكتبــة  مــن  والفريــد  والنــادر  والشــجاع  والصريــح 
ــي  ــي.. لك ــب..!  فســامحوني عــن خروجــي عــن تسلســل أجزائ الغري
تتمتعــوا بهــذا الجــزء الغالــي والنفيــس.. ولــن تندمــوا.. بــل ســتطلبون 

ــد..؟  ــة تجدي ــه.. ومفيــش للمجاني ــه بتمن ــد.. بــس كل المزي

انتهينــا  وقــد  لعــام ١٩٧١صيفًــا..  للأمــام  الزمــن  بآلــة  نرجــع 
جميعــا كطلبــة الكليــة مــن أداء امتحــان ســنة أولــى في مــواد الحقــوق 
ــرة  ــل الأخي ــة قب ــوق عــن شــمس ونحــن الدفع ــة حق ــة مــع طلب الكامل
)٧٤( ســنة التخــرج والتــي كانــت تحصــل علــى ليســانس الحقــوق مــن 
ــاك أســبوعان للتســوق  ــة عــن شــمس.. وكان هن ــة الحقــوق جامع كلي
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والمراجعــة والترفيــه للمذاكــرة للمــواد الشــرطية.. علمـًـا بأننــي كنت من 
خريجــي مدرســة المتفوقــن بالإســكندرية العباســية الثانويــة.. وكنــت 
ــة الشــرطة  ــة.. وكلي ــة اللغــة الألماني ــة ولغــه ثاني ــا للغــة الإنجليزي دارسً
والفرنســية..  الإنجليزيــة  الأجنبيتــن  بلغتيهــا  كانــت  بهــا  الدراســة 
طــب أنــا دخلــت كليــة الشــرطة إزاي.. الله.. مــش حانخلــص بقــى 
مــن الأســئلة والإحــراج..  والمناخيــر المندســة؟.. اصبــروا وكل شــيء 
بأوانــه.. ويامــا في الجــراب مــن حــكاوي وتعابــن..! ودي لهــا ألــف 
أزعــل  لحســن  تشــتتونيش..  مــا  معايــا  خليكــوا  وقصــة..  قصــة 
ــا نكمــل ومــا تشوشــرونيش..!  وأســرح.. وأقــول طــب مفيــش.. وخلين
واللــي حايقاطعنــي.. حايــاكل جبنــة بالــدود وقريــش..!  قــررت بقــرار 
انفــرادي.. مقابلــة مديــر كليــة الشــرطة الوالــد العظيــم محمــود صــاح 
ــح  ــد فت ــة.. وأفلحــت عن ــل وزارة الداخلي ــد وكي ــح فيمــا بع ــذي أصب ال
بــاب مكتــب ســيادته صباحـًـا في آخــر يــوم امتحانــات الحقــوق أن أدلــف 
لداخــل المكتــب بعــد أن أديــت لســيادته التحيــة.. وأطيــب الدعــوات 
والأمنيــة.. أنــت مــن.. وجيــت منــن.. واســمك إيــه.. وإيــد معاليــه 
ــا  ــدم.. أن ــاط.. يافن ــة للاحتي ــن الكلي ــاب ومدفع ــاد وزر الب ــى الزن عل
ابنــك معاليــك ســويلم مــن المماليــك.. وأنــا ألمانــي اللغــة وفرنســي 
الهويــة وإنجليــزي الأصــل ومصــري الجنســية.. آه افتكرتــك.. عايــز إيه 
يــا ابنــي.. معاليــك.. أنــا مــن إســكندرية.. وجدتــي توفــت.. ونفســيتي 
ــه  ــدة أســبوعين.. للترفي ــا لم ــة مؤقتً ــوس بالكلي ــاج للجل ــة.. ومحت تعبان
عنهــا وأداء امتحــان مــواد الشــرطة.. ومحــدش يســألني في حاجــة في 
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أي حاجــة عشــان أنــا نفســي مــش عــارف حاجــة..!  طيــب أهــا بيــك 
يــا ابنــي.. وأصــدر تعليمــات ســيادته بتنفيــذ ذلــك الأمــر اســتثنائيا.. 
وكان القائــم علــى التنفيــذ معلمنــا الكبيــر وأســتاذنا  الجليــل الخلــوق 
الإنســان الرائــد مصطفــى عامــر.. جلســت وأقمــت بالكليــة لوحــدي في 
العنبــر في الســرية ١٣في آخــر دور في مبنــى المســتجدين وكان تعــداده 
)٥٢( طالبًــا.. كان العنبــر كمنــزل العفاريــت أو الجــن أو الأشــباح.. 
أنــام  اتنــن..  علــى  المراتــب  عليهــا  ومطــوي  حديــد  ملــة  الســراير 
ــى كوابيــس وأحــام مــع الجــان.. وكنــت باعمــل  وأصحــى لوحــدي عل
معاهــم أفــام.. وألاقــي المراتــب ليــا تتســرمح خــارج العنبــر.. وترجــع 
مطوحــة فجــرًا مــع بعــض مــن البطاطــن المنحرفــن.. انفــردت في آخــر 
مــده الترفيــه والمراجعــة لاختبــارات المــواد الشــرطية.. بالجليــل الحنون 
ــر.. وتناقشــت وتحــاورت في  ــى عام ــريم الرائــد مصطف أســتاذنا  الك
الحاجــات اللــي قولتلكــم عليهــا مــش عــارف فيهــا حاجــة.. وتوصلــت 
بنــاء علــى نصيحــة ســيادته أننــي بعــد الامتحــان علــيَّ التوجــه للســيد 
مديــر أمــن مدينتــي الإســكندرية لمقابلــة ســيادته وأقولــه علــى الحاجــة 
اللــي برضــو مــش عارفهــا..! عشــان بــإذن الله.. الله يحلهــا..!  وهنــا 
كان اللقــاء الأول والتاريخــي مــع ســيد الــكل وأســتاذنا  )الرائــد محمــد 

ــر أمــن الإســكندرية..  نشــأت إســماعيل( بمكتــب الســيد مدي

تعبــت ونعســت.. وخلقــي ضــاق وانكمشــت.. وداخــل أنــام.. وبــإذن 
الله بكــره نبتــدي المشــوار.. في مقابلــة أســتاذنا  العظيــم.. ومــا حــدث 

فيهــا مــن معجــزات..؟ 


